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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الذي شرع العبادات فأحكمها،و ربط العبادات بالمقاصد فأتقنها و الصلاة و السلام على رسول الهدى و إمام المتقين الذي بعثه الله خاتم الأديان و مكملها  و على آله و صحبه الطاهرين.....
و من العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده حج بيت الله الحرام و رتب على ذلك جزيل الأجر و وافر الأنعام ،فمن حج البيت و لم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب و الآثام .
وهو ركن من أركان الإسلام و هو طاعة عظيمة و عبادة جليلة و قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله تعالى ، و له مقاصد نبيلة و أهداف جليلة حيث أن كل ركن من أركان الحج  يقصد به تذكير الناس بأمر معين  قد يغفلون عنه و يقصد به الجمع بين قلوب المؤمنين و تآلفهم و لتوحيد الله تعالى و تنزيهه عن كل عيب و سوف نتناول هذه المقاصد و الأهداف للحج في هذا البحث.

إشكالية البحث:

تبرز أهمية الدراسة لمقاصد الحج بالنظر إلى أن الحج ركن أساسي من أركان الإسلام يطالب به كل مسلم استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر و هو موسم يتكرر كل عام و يشهده الملايين من المسلمين ، و لكن الكثير منهم يغفل عن تأمل المقاصد الجليلة التي لأجلها شرع الحج ، وينشغل بالأحكام الفقهية فقط دون أن يعلم أثرها و دلالاتها و هو ما يضعف أثر الحج في النفوس و المجتمعات. 

الباب الأول
تعريف الحج و أركانه
الحج: رحلة مباركة ينتقل فيها المسلم ببدنه و قلبه إلى البلد الأمين حيث بيت الله الحرام الذي جعله  الإسلام رمزا لتوحيد الله عز و جل و مظهرا من مظاهر وجدة المسلمين .

والحج هو القصد
(و هو قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة.)

و هو الكن الخامس من أركان الإسلام فرضه الله على كل مستطيع مرة واحدة في العمر.
قال تعالى:
"و لله على الناس حج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا و من كفر فإن الله غني حميد"

و يستحب تعجيل الحج للمستطيع لقوله صلى الله عليه و آله سلم:تعجلوا  إلى لحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له .
و قد فرضه الله سبحانه و تعالى في السنة السادسة للهجرة و قد حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة سميت حجة الوداع .
و جعل الله الحج واجبا على من توفرت فيه الشروط الآتية:
1-الإسلام : إن الحج من العبادات الإسلامية، فلا تجب على غير المسلم.
2- البلوغ: فلا يجب الحج على الصغير،لأن التكليف يبدأ بالبلوغ.
3-العقل: فلا يجب الحج على المجنون ،لأنه ليس أهلا بالتكليف بالأحكام الشرعية و لعدم تمكنه من فهم الخطاب الشرعي.
4- الاستطاعة: و تتحقق بما يلي :
1- القدرة المالية: وتكون بتوفر نفقات الحج ذهابا و إيابا على أن تكون زائدة عن نفقات من يلزم بالإنفاق عليهم من زوجة و أولاد.
ب- القدرة البدنية: أن يكون الحاج قوي البدن سليم الأعضاء بحيث يتمكن من أداء مناسك الحج.
ج- أن يكون الطريق آمنا بحيث يأمن الحاج على نفسه و ماله.
د- أن يرافق المرأة زوجها أو أحد محارمها.
أركان الحج
ما هو الركن؟
هو ما لا تتحقق صحة الحج إلا به فلو ترك الحاج ركنا من الأركان لم يصح حجه إذ لا يجبر ترك أي منها بدم.
وهي :

1-الإحرام:هو نية الدخول في نسك الحج مع ما يتبعه من الأعمال المتممة.

2-الوقوف بعرفة:و هو الركن الأساسي للحج لقول النبي صلى الله عليه و سلم :"الحج عرفة".

و يكون من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر(العاشر من ذي الحجة).
3-طواف الإفاضة: يؤدى هذا الركن بعد الإفاضة من منى إلى مكة لقوله تعالى:
"و ليطوفوا بالبيت العتيق"

و يبدأ بعد فجر يوم النحر.

4-السعي بين الصفا والمروة و يشترط أن يكون عقب الطواف و أن يكون سبعة أشواط متتالية و أن يبدأ الساعي بالصفا.

الباب الثاني
الفصل الأول

فضل الحج
جعل الله تعالى جزاء الحج المبرور دخول الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه  و سلم:("العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس جزاءه إلا الجنة")
 
و قد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال:"من حج هذا البيت فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

و هذا لان الإقبال على الله بتلك الهيئة يمحو من النفوس ظلمة الذنوب و آثارها السيئة و يدخلها في حياة جديدة بشخصية جديدة ،فإذا واصل أولو الألباب صدقهم مع الله بعد الحج بتلبيتهم لجميع أوامره و أصبح ذكره و تكبيره طبعا لهم ، و لم يدنسوا صحائفهم الجديدة بطاعة الشيطان و الهوى و سيطرت عليهم عبودية الله في جميع نواحي سلوكهم و حياتهم فإنهم يصنعون حضارة إنسانية كاملة على ضوء الإسلام ، و ينيرون الطريق لتحرر الإنسانية تحررا صحيحا من الإرهابات والضغوط ،لأن الناس لا يتقبلون الدعوة إلى عقيدة خصوصا في هذا الزمن حتى  يروا مصداقها الواقعي متمثلا في حياة أهلها بالمشاهدة. 

الفصل الثاني

مقاصد الحج
1-الإخلاص لله تعالى بالفعل:
لهذا قال سبحانه و تعالى :"و أتموا الحج و العمرة لله" أي بأن يكون صادرا عن حب الله و إقامة مناسكه و تعظيم شعائره.كما قال تعالى:

"ذلك و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه"

و قال تعالى:"ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"

لا أن يحج للرؤية و السياحة أو لينادى  بالحاج و يغضب عندما لا ينادى بها .
2-شهود المنافع العامة في الحج و تحصيلها:
فقد قال تعالى:"ليشهدوا منافع لهم " و تشمل هذه المنافع السياسة و الاقتصاد و الثقافة و الأدب،فعلى حجاج بيت الله الحرام تحقيق الحكمة من الحج بتحصيل هذه المنافع .
فالحج مؤتمر يتعارف الناس فيه و يتبادلون المعارف و يفضي كل طرف إلى الآخر مشاكله ليتدارسوها و يوجدوا لها الحلول على ضوء دينهم ،لأن الدين يمد الأرواح بالإيمان،كما يكون الحج معرض اقتصادي لمنتجات الحجاج و مجلوباتهم مما يحصل انتفاع بعضهم بما ينتجه البعض الآخر و بالتالي يدعو الحج إلى وحدة المسلمين و البقاء كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
و تصنف المنافع إلى دنيوية و (منافع البدن و الذبائح و التجارات ) و دينية(رضا الله تعالى).

 3-تحقيق التوحيد لله تعالى و البراءة من ضده و هو الشرك بالله و الخلوص منه ،فهذا أجل مقصد  وأعظم هدف لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز و جل لأجله و أوجدنا لتحقيقه.

 4-الحج كمال الخضوع والتعبد:إن في الحج كمال الانقياد و الخضوع لله تعالى و فيه تجديد للعهد من الحاج لربه أن يلتزم أمره ، و أن يكون شعاره منذ إحرامه إلى تحلله الأول برمي جمرة العقبة و الحلق:(لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك) و تعني أنا منقاد لأمرك متوجه حيث وجهتني .
فالحاج يكرر التلبية مم صميم قلبه و هذه التلبية من أعظم الشعارات الدينية لأن بها إلقاء من المسلم الحاج بقيادته إلى الله و تحطيما لجميع ما تحمل النفس من الأنانية و إفناء لشخصيته السابقة و تجديدا لشخصية منخلعة عن جميع ماضيها المشوب بشتى الذنوب باستئناف حياة نظيفة شريفة مقاطعة لجميع نزغات الشيطان .

5-الفوز برضا الله تعالى و النجاة من ناره و الفوز بغفرانه و رحمته و قد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة و السلام :(من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)و قوله عليه الصلاة و السلام :(الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)
و قوله عليه الصلاة و السلام لعمرو بن العاص:(أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها  وأن الحج يهدم ما كان قبله)

فالفوز برضوان الله تعالى هو أكبر المنن و أجلها  و إذا عمل المسلم على خذا فإن أحواله كلها تصلح و أموره كلها تطيب.

6-إقامة ذكر الله تعالى الذي هو مقصد الحج و العيادات جميعها كالصلاة و الزكاة و الشهادتان .
7-تقوية الإيمان:

ففي الحج مجال واسع لإصلاح النفوس و تهذيب القلوب و زيادة الإيمان ، فالحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس ، من سيء إلى حسن و من حسن إلى أحسن .

8-تعميق الإتباع لرسول الله صلوات الله و سلامه عليه :

فالحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة و نجده كثيرا ما يسأل أهل العلم إن فعلت كذا هل علي حرج ؟هل هذا العمل صواب؟هل هو موافق السنة؟

فالحج يدعو إلى التمسك بالسنة النبوية الشريفة و الحفاظ عليها من التحريف و الضياع.

9-مخالفة المشركين في أعمالهم و ضلالتهم:

فكانوا يحجون و يلبون و يقفون في عرفات و يقفون في المزدلفة لكنهم كانوا على ضلالة عمياء و جهالة جهلاء تلبيتهم قائمة على الشرك و التنديد، كان الواحد منهم يقول في تلبيته:(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك ) فيمزجون بالتلبية الشرك بالله و اتخاذ الأنداد قال تعالى:"و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون"

و كذلك قال تعالى:"فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون "

فيجب على المسلم أن يحذر من تقليد الكفار و المشركين لينال رضا الله و رسوله.

10-تحقيق الأخوة الدينية و الرابطة الإيمانية :

فالحجاج يطوفون ببيت الله و يجتمعون على صعيد عرفة و يجتمعون في مزدلفة لباسهم واحد و مقصودهم واحد و معبودهم واحد و أعمالهم واحدة فهل هناك أعظم من هذه الأخوة و هذه الرابطة الإيمانية التي يحدثها الحج ؟ ثم إن في هذا دعوة واضحة إلى اجتماع المسلمين لإعلاء كلمة الحق و زهق الباطل .
الباب الثالث
الفصل الأول 

آثار الحج على الفرد و المجتمع

للحج آثار طيبة و فوائد جمة يعود خيرها على الفرد و المجتمع و هي:
أ – الفوائد التي تعود على الفرد :
1-يكفر الذنوب والخطايا و يطهر النفس من شوائب المعاصي فيعود المسلم من رحلته أصفى قلبا و أطهر مسلكا و أقوى عزيمة على فعل الخير و متابعة مسيرة الإيمان والالتزام بأوامر الرحمن و أصلب عودا أمام مغريات الشر.
قال صلى الله عليه و آله و سلم :"من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
2-يعود المسلم على الصبر و تحمل المشاق و هو تدريب عملي على الانضباط و النظام و الالتزام بالأوامر الإلهية.
3-يعلم المسلم الأخلاق الحسنة،و يدربه على الآداب الإنسانية الراقية.
4-يجدد إيمان المسلم و يغذي فيه عاطفة الحب لله و رسوله فيدفعه إلى مزيد من الطاعات. 
 5-يربط حاضر المسلم بماضي الأمة الإسلامية و يذكره بجهاد النبي صلى الله عليه و آله وسلم و الصحابة الكرام فتقوى رابطته بالبيت الحرام رمز التوحيد و يجدد العهد و الولاء لخالق الأرض و السماء.
ب-الفوائد التي تعود على المجتمع:
1-الحج وسيلة لتعارف المسلمين و تعاونهم و توثيق روابط الأخوة الإيمانية بينهم و جمع كلمتهم و ائتلاف قلوبهم.
2-الحج يحقق المساواة بين الناس في وحدة ملابسهم و توجههم إلى مكان واحد في وقت واحد لأداء مناسك واحدة.
3-الحج سوق اقتصادية إسلامية مشتركة تسهم في رفع مستوى دخل المسلمين و اكتفائهم ذاتيا .
4-الحج مؤتمر إسلامي عظيم يتبادل فيه قادة المسلمين الحوار حول مشكلات الأمة الإسلامية للوصول بها إلى الحل الأمثل.
5-الحج رحلة سلام تحيي في المسلم روح السلام و تذكره بحق أخيه المسلم فلا يظلم ولا يعتدي بل يعفو و يصفح.

الفصل الثاني

الحكم الخاصة بمناسك الحج
1-الإحرام:
يتجرد فيه الإنسان عما يألفه في حياته فيتذكر وقوفه يوم القيامة بين يدي الله تعالى بلباس متواضع ، أشعث الشعر فقير الحال.

2-الطواف حول البيت الحرام:
يتشبه المؤمنون فيه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين به،المسبحين حوله.

وفي هذا من سمو الروح ما لا يصفه الواصفون و من مراقبة الله تعالى و سد الجوعة الروحية في المسلم إلى ربه المنعم ما لا يقدر أحد قدره . فكل من  يعترف  بعرش الرحمن في السماء و ما يحصل حوله من عبادة الملائكة لا يستنكر وجود بيت الله في الأرض ، الذي تهفو غليه أفئدة المؤمنين و تنتعش أرواحهم بالطواف حوله .و فيه توحيد لقلوب المؤمنين إذ يتوجه قلبهم لقبلة واحدة في اتجاه واحد.
3-التلبية:

التلبية ترهف شعور الحاج بأنه منذ فارق أهله و بلده إلى الحج فهو مقبل على الله سبحانه قاصد له فيتجرد عن عاداته و نعيمه و ينسلخ من مفاخره و مميزاته بحيث يساوي الغني الفقير و يماثل الصعلوك الأمير و الوزير و يكون جميع الحجاج من جميع الطبقات في زي كزي الأموات ،فإن في ذلك من تصفية النفس و تهذيبها ما هو إشعار كامل بحقيقة العبودية لله وحده و الأخوة لجميع المسلمين .

4-السعي بين الصفا و المروة:

يجب أن يقصد بالسعي عبادة الله امتثالا لقوله :"إن الصفا و المروة من شعائر الله"

 و فيه تذكير بموقف السيد هاجر أم إسماعيل عليه السلام و كيف كانت تبحث عن الماء لرضيعها إسماعيل عليه السلام بعزيمة و ثبات وهي راضية بما ارتضاه الله تعالى لها.
فيكتسب الحاج من سعيه النشاط في أعماله الدينية و الدنيوية بلا كلل ولا فتور ، متطلعا إلى لطف الله و رحمته واثقا به معتمدا عليه قائما بحقيقة التوكل.
5-الوقوف بعرفة:
يذكرنا بوقوف الناس من كل جنس و من كل ناحية في ساحة الحشر يوم الحساب بثياب بسيطة  انتظارا لأمر الله تعالى و حسابه . و هذا رمز عظيم للوحدة و للمساواة في كل شيء مما يدفعنا إلى الاستعداد لها اليوم  بمزيد من العمل الصالح. 
6-ذبح الأضاحي:
يذكرنا بالامتحان الذي ابتلى الله به أبانا ابراهيم عليه السلام حيث أمره الله بذبح ولده و هو بلاء مبين و هنا تظهر حقيقة الإيمان و النجاح فيه أو السقوط.
فإبراهيم عليه السلام علم المسلمين الصدق الحقيقي مع الله،علمهم أن يفضلوا مراد الله و أوامره على مراد أنفسهم و أوامرها،فإنه عليه السلام بادر إلى التنفيذ دون مبالاة بالعواطف النفسية و نجح في هذا الامتحان فرحمه الله و شل حركة السكين عن حلق ابنه و فداه بذبح عظيم و جعلها سنة مؤكدة باقية في المسلمين إلى يوم القيامة .
وفي هذا درس بتفضيل طاعة الله على كل شيء.

7- رمي الجمار:

 و فيه تذكير بكيف عرف أبوهم إبراهيم عليه السلام أن الذي وقف له شيطان؟ و الشيطان لا يرى بصورته و إنما وقف له بصورة رجل وقور يتساءل معه عما في يده من الحبل و السكين التي سيذبح بها الولد و يناشده الرحمة و الحنان ، فلما سمع منه تلك الفتنة التي يريد بها صده عن تنفيذ أمر الله عرف أنه شيطان قد تصور بهذه الصورة لغرض الإغواء،فرجمه بسبع جصيات تخسئة له ، و لكن الخبيث لم ييأس فوقف له موقفا آخر بشكل و زي آخر و خاطبه بفتنة أخرى فعرف أنه شيطان متمثل لفتنته فرجمه حتى ولى و لكنه لم ييأس من محاولة فتنته فوقف له وقفة ثالثة بشكل آخر و زي آخر  محاولا فتنته بأسلوب آخر و لكن إبراهيم لم يتأثر إلا بزيادة معرفته له و زيادة صلابته معه قائلا له ما معناه :"يا هذا مهما تشكلت أو اختلف منطقك فأنت (شيطان العقبة)"الذي وقفت لي أول مرة في العقبة و ليس عندي لك إلا الرجم فرجمه الثالثة.
و في ذلك عبرة لأولو الألباب ليعلموا أن كل من يحاول صدهم عن أمر الله أو فتنتهم عن دين الله أو إشغالهم عن ذكر الله بأي أسلوب من الأساليب الكثيرة  فهو شيطان ،فيرجمونه ببغضه و رفض ما يمليه عليهم،و في هذا  تفضيل طاعة الله على كل شيء.

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و الشكر له على تيسيره و إعانته على إتمام هذا البحث الذي أختمه بأن ما ورد في هذا البحث هو من أهم و أعظم المقاصد و الدروس التي يتعلمها المسلم من الحج و جميعها تدعو إلى توحيد الله تعالى و تسبيحه و الخشية منه و تدعو إلى التمسك بالسنة النبوية و جميعها تعود بالنفع على الفرد الذي تسمو روحه و تتطهر نفسه فيصبح أكثر يقينا بمنافع الحج لما رآه من صفاء النفس فيدعو إخوانه المسلمين إلى أداء هذه العبادة السامية التي تدعو إلى المساواة بين الناس مما يؤدي إلى جعل المجتمع أكثر تماسكا و تعاونا انطلاقا من مبادئ المساواة و الالتزام التي يرسخها الحج  في أفراده .

و تزداد آثار هذه العبادة عندما يدرك الحاج أثرها و دلالتها و مقاصدها الجليلة فيحج عن علم  يقين بمنافعه الدينية و الدنيوية لاعن جهل و تقليد أعمى ، و هذا ما يقوي أثر الحج في النفوس و المجتمعات.
لذلك يجب العمل على نشر الوعي بمقاصد و أهداف الحج عبر و سائل الإعلام المقروءة و المرئية و المسموعة و إفراد كل مقصد من مقاصد الحج في دراسة مستقلة للربط بين كل عمل و معانيه العميقة و مقاصده الجليلة .
و في النهاية نجد أن تحصيل المنافع هو الإطار الجامع لمقاصد الحج و تنقسم هذه المنافع إلى دينية و دنيوية و هذا هو أبسط و أشمل وصف لمقاصد الحج.
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